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ية يكاتور أثارت حادثة قتل اللاجئ الشيشاني للمدرس الفرنسي – الذي عرض على طلابه رسومًا كار
 مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم – في إحدى ضواحي العاصمة باريس، الجمعة الماضية
كتـوبر/تشرين الثـاني، حالـة مـن الجـدل داخـل الشـا الفـرنسي، فيمـا اعتبرهـا الرئيـس مـاكرون مـن أ

ية. محاولةً للنيل من قيم الجمهور

مــاكرون في أول رد فعــل علــى هــذه الجريمــة الــتي أدانتهــا الكيانــات الإسلاميــة في مختلــف دول العــالم
وعلـى رأسـها الأزهـر الشريـف ومراكـز الإفتـاء في أوروبـا، قـرر السـيطرة علـى أنشطـة المـدارس الإسلاميـة

وتعزيز الأمن بها ومراقبة الدعاية الإسلامية على الإنترنت التي وصفها بالمتطرفة.

الرئاسة الفرنسية أشارت إلى أن ماكرون وعقب اجتماعه بـ وزراء من حكومته بحضور المدعي العام
لمكافحـة الإرهـاب أمـر باتخـاذ “إجـراءات ملموسـة” سريعـة ضـد مـا أسـماه التطـرف الإسلامـي، مطالبًـا

“بعدم منح أي مجال لأولئك الذين يُنظّمون أنفسهم بغية الوقوف بوجه النظام الجمهوري”.

ردود فعــل أثــارت مخــاوف الجاليــة المســلمة في فرنســا، البــالغ عــددها قرابــة  ملايين مــواطن، الــتي
كبر مما هو عليه تتوقع أن يتصاعد خطاب الكراهية والعنصرية ضدها خلال الفترة المقبلة بنسبة أ
يــز نفــوذ اليمين المتطــرف في أوروبــا بــوجه عــام وفي الــداخل الفــرنسي علــى وجــه حاليــا، في ظــل تعز

الخصوص، ساعد على ذلك وجود ماكرون نفسه على رأس السلطة في البلاد.

لماذا يكره ماكرون الإسلام؟
لم تكن حادثة باريس بمعزل عن تصريحات ماكرون العنصرية التي لعبت دورًا كبيرًا في تغذية خطاب
الإسلاموفوبيا، لعل آخرها ما قاله قبل عدة أيام حيث صرح بأنه “على فرنسا التصدي إلى الانعزالية
 وإنكار الجمهورية” وهي التصريحات التي أثارت ردود فعل

ٍ
الإسلامية، الساعية إلى إقامة نظام مواز

غاضبة، داخل فرنسا وخارجها.

منذ قدوم ماكرون إلى قصر الإليزيه وشغله الأول التطاول على الإسلام عبر تصريحات ناعمة يفهم
ــا علــى كــل مــا يمــت للإسلام بصــلة، مــن ظاهرهــا انتقــاد التطــرف فيمــا تبطــن بــداخلها حقــدًا دفينً
فالأحــاديث المســتفزة الــتي تصــدر عنــه بين الحين والآخــر ويتعــرض مــن خلالهــا للمســلمين بــاتت وردًا
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يوميًا للرجل الذي يعاني من تراجع حاد في شعبيته الداخلية.

فبعد الأوصاف العنصرية التي نعت بها الدين الذي يعتنقه ما يزيد على مليار ونصف المليار حول
كـــثر فجاجـــة في خطـــاب الكراهيـــة، العـــالم، علـــى شاكلـــة “الإرهـــاب الإسلامـــي”، انتقـــل إلى مســـتوى أ
وصـولاً إلى قـوله: “الإسلام في العـالم يعيـش أزمـة”، وكشف عـن خطّـة عمـل يجـري وضعهـا لموُاجهتهـا

بصرامةٍ على حد قوله.

يبًا تتخذ من الأجندة المصطنعة التي وضعها ماكرون قبل عام ونصف تقر
المسلمين كبش فداء للتنصل من مسؤولياته

وعلى عكس ما يدعي ماكرون الذي يحن لحقبة الاستعمار البالية، متعاطيًا مع لبنان كوصي ومع
تونس والجزائر كمندوب سامٍ، أنه يفرق بين الإسلام الوسطي والإسلام المتطرف، إلا أن الرجل لا يكل

ولا يمل من مهاجمة الاثنين عبر سياسة تخويف يتبعها وحكومته منذ تقلده الرئاسة.

كــثر يــر قــوانين وإجــراءات أ خطــاب الكراهيــة المــاكروني المتصاعــد ضــد المســلمين بــات أرضيــة جيــدة لتمر
عنصرية ضد الجيلين الثالث والرابع في فرنسا بعد الفشل الواضح في إدماجهم في المجتمع الفرنسي،
وهــو مــا يفسر الهرولــة نحــو تشريــع قــوانين جديــدة تســعى لإقصــاء هويــة المســلمين ووأد حضــورهم

الثقافي والديني عبر مفاهيم العولمة وشعارات العلمانية.

يــب أن الرئيــس الفــرنسي في تعــامله مــع الجاليــة المســلمة يســير عكــس التيــار في الغــرب، رغــم الغر
الشعـارات المزيفـة الـتي يرفعهـا بين الحين والآخـر الـتي ينـدد فيهـا بعنصريـة بعـض الحكومـات الأخـرى،
ففي الوقت الذي تنهض فيه أمريكا ضد العنصرية وتستفيق على ما تحمله من مخاطر في أعقاب
مقتل جو فلويد خنقًا تحت ركبة أحد رجال الشرطة، نجد ماكرون يعزف منفردًا في منطقة أخرى

تمامًا.

وبينمــا وعــت بريطانيــا لمخــاطر ســياسات العــزل المتبعــة ضــد المســلمين، وأنهــت عقــودًا مــن العنصريــة
ضدهم، من خلال إقامتها لمناطق سكنية خاصة بهم وسط الأحياء الراقية تجبنا لمشاعر الدونية التي
ــة في مــن الممكــن أن تهــدد – حــال تصاعــدها – أمــن واســتقرار البلاد، كمــا حــاربت أشكــال العنصري

المدارس والملاعب الرياضية، نجد أن حكومة ماكرون تسير عكس سياسات جارتها.

وإن كــانت الحكومــات الفرنســية المتعاقبــة قــد شجعــت علــى ســياسات العــزل للمســلمين لا ســيما
المهــاجرين منهــم حين فرضــت عليهــم الإقامــة في “غيتوهــات” عنصريــة، وفرقــت بينهــم وبين بقيــة
أطياف المجتمع على أسس العرق والدين والجنسية، فإن الحكومة الحالية ربما تكون الأكثر تطرفًا في
هذا المضمار، الأمر الذي يحمل بين ثناياه تهديدًا مباشرًا لاستقرار وتماسك المجتمع الفرنسي، وهذا ما

لا يعيه ماكرون.



كبش فداء للفشل
المواقف العنترية التي يبديها ماكرون ضد الإسلام وإسراعه في تنفيذ مشروعه الذي يجري الإعداده له
حاليــا بشأن مــا أســماه محاربــة الأفكــار الانفصاليــة واســتهدافه الإسلام مــن خلال وصــف أنصــاره
بـالانعزاليين، في حقيقتهـا – بحسـب مـا ذهـب البعـض – محاولـة أخـيرة منـه للتغطيـة علـى إخفاقـاته

الداخلية والخارجية، على المستويين السياسي والاقتصادي والأمني.

ينيــا العديــد مــن النشطــاء الحقــوقيين الفرنســيين والعــرب ذهبــوا إلى أن مــاكرون يعــاني مــن شيزوفر
سياسية، بين ممارساته العنصرية وأطروحاته الخاصة بقيم فرنسا العلمانية، ولعل استمرار حراك
السترات الصفراء توثيقًا واضحًا لحالة التهاوي الواضحة في مكانته ونفوذه لدى الشا الذي بات

يكفر به بعدما تسبب في تراجع مستوى معيشة المواطن وتهديد أمنه واستقراره.

الناشــط الفــرنسي في مجــال حقــوق الإنســان يــاسر اللــواتي في تعليقــه علــى خطــاب مــاكرون العنصري
الأخير ضد المسلمين أشار إلى أن إثارته لقضية مثل مكافحة الأفكار الانفصالية هدفها التغطية على

الإخفاقات في السياسة الخارجية والداخلية، ومكافحة وباء كورونا وإنعاش الاقتصاد.

تعاني الجالية المسلمة في فرنسا من خطاب كراهية متصاعد خلال السنوات
الأخيرة، في ظل مساعي الحصول على “إسلام مدجن” يخدم الأجندة

الفرنسية ولا علاقة له بالإسلام التشريعي

يبًـا تتخـذ وأضـاف في تصريحـات لـه أن الأجنـدة المصـطنعة الـتي وضعهـا ماكرون قبـل عـام ونصـف تقر
مـن المسـلمين كبـش فـداء للتنصـل مـن مسـؤولياته، لافتًـا إلى أن مسـألة الانعزاليـة الـتي يتشـدق بهـا
ليســت ســوى وهــم وخيــال مــن بنــات أفكــاره ولا وجــود لهــا علــى أرض الواقــع، موضحًــا أن تلــك
التصريحــات تســتهدف الإصرار علــى دمــج أشخــاص في المجتمــع الفــرنسي يرفضــون الانــدماج المــشروط
الذي تضعه الحكومة، مختتمًا حديثه بأن “النخبة الفرنسية لا يمكنها قبول اندماج الأتراك والعرب

والأفارقة في المجتمع، وأن تكون لهذه المجتمعات نفس الحقوق مع الفرنسيين في إطار المواطنة”.

وعلى النقيض تمامًا حين يطفو على السطح أي قضية كنسية لا يلقي ماكرون باللائمة على الدين
المســيحي، حــتى حين يتعــاطى مــع الانتهاكــات الإسرائيليــة في فلســطين لا يشــير مــن قريــب أو بعيــد
للديانــة اليهوديــة، وهــو مــا يعكــس حالــة مــن الحقــد الشخصي تجــاه كــل مــا هــو إسلامــي بعيــدًا عــن

الشعارات المزيفة التي يرفعها.
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الجالية الإسلامية.. مخاوف متصاعدة
يحتبس المسلمون في فرنسا الأنفاس ترقبًا لما ستسفر عنه الإجراءات الأخيرة ضدهم في أعقاب حالة
السخط العارمة التي فرضتها حادثة مقتل المدرس الفرنسي الجمعة الماضية، حيث أبدت العديد من

الجمعيات الحقوقية المسلمة تخوفها من الإجراءات المحتملة ضد الجالية.

وكـانت الشرطـة الفرنسـية قـد كشفـت عـن البـدء في ترحيـل  أجنبيًـا مـدرجين علـى قائمـة المراقبـة
ير الداخلية وبعض أعضاء البرلمان الحكومية، وذلك للاشتباه في تبنيهم أفكارًا متطرفة، فيما طالب وز

بإعادة النظر في أوضاع الجمعيات والمراكز الإسلامية في البلاد.

ــة متصاعــد خلال الســنوات الأخــيرة، في ظــل ــة المســلمة في فرنســا مــن خطــاب كراهي وتعــاني الجالي
مسـاعي الحصـول علـى “إسلام مـدجن” يخـدم الأجنـدة الفرنسـية ولا علاقـة لـه بـالإسلام التشريعـي
والحكمي المعروف والمنزل، وهو الأمر الذي ينعكس على الحياة العامة للمسلمين هناك ويتجسد في

التفرقة العنصرية الواضحة في التعامل بينهم وبين أنصار الديانات الأخرى.

قياسًا على ما سبق بات من الواضح أن ماكرون يسعى وبكل قوة من أجل الاستثمار الانتخابي في
“الإسلاموفوبيــا” التي تنتــشر بصــورة كــبيرة في أوروبــا والغــرب خلال الســنوات الأخــيرة، وبــاتت تشكــل
طـوق النجـاة السـياسي لـه، إذ يضمـن بهـا دعـم أنصـار اليمين المتطـرف والمـوالين لـه، ويغطـي بهـا علـى

إخفاقاته المتعددة.
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